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  :الملخص

الدراسة إلى الوقوف على أبرز آلیات  الاستراتیجیات التي تتصل تهدف هذه 

بالمتلقي ،بوصفه أحد أطراف العملیة الإبداعیة، من حیث المفاهیم والشروط 

والوظائف التي أوجدها توظیف التكنولوجیا والتطبیقات الرقمیة في الإبداعات الأدبیة، 

یم النقدیة والأدبیة المتواضع وبروز آلیات إبداعیة جدیدة أحدثت تغییرا في المفاه

علیها لمفهوم المتلقي والوظائف التي كانت تناط به، والأدوات التي یحتاجها للإبحار 

  .في عوالم النصوص الإبداعیة الرقمیة

  .استراتیجیات التلقي –النص الرقمي؛ المتلقي الرقمي : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
TThhiiss  ssttuuddyy  aaiimmss  ttoo  hhiigghhlliigghhtt  tthhee  mmoosstt  pprroommiinneenntt  

pprroobblleemmss  tthhaatt  rreellaattee  ttoo  tthhee  rreecciippiieenntt  ––  aass  aa  ppaarrttyy  ooff  tthhee  

iinnnnoovvaattiivvee  pprroocceessss  ––  iinn  tteerrmmss  ooff  ccoonncceeppttss,,  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  

ffuunnccttiioonnss  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  uussee  ooff  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  ddiiggiittaall  

aapppplliiccaattiioonnss  iinn  lliitteerraarryy  iinnnnoovvaattiioonnss,,  tthhee  eemmeerrggeennccee  ooff  nneeww  

iinnnnoovvaattiivvee  ttyyppeess  tthhaatt  ddiissjjooiinntteedd  ccrriittiiccaall  aanndd  lliitteerraarryy  ccoonncceeppttss  

aaggrreeeedd  uuppoonn  rreeggaarrddiinngg  ttoo  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ""rreecciippiieenntt""  aanndd  hhiiss  

ffuunnccttiioonnss  aanndd  tthhee  ttoooollss  nneeeeddeedd  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  tthhee  wwoorrlldd  ooff  

ccrreeaattiivvee  ddiiggiittaall  tteexxttss..    
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KKeeyy  WWoorrddss::  DDiiggiittaall  RReecciippiieenntt;;  DDiiggiittaall  rreecceeiivveerr;;  RReecceeiivvee  

ssttrraatteeggiieess  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  SAAOUD04@GMAIL.COM: یمیل، الإ المسعود قاسم: المؤلف المرسل
  

  :مقدمة.1

تشهد الكتابة الأدبیة حالة تحول من الورقیة إلى الرقمیة نتیجة التطور في 

ي كان لها تأثیر كبیر في عالم التكنولوجیا وما نجم عنها من وسائط الاتصال الت

الذي دخل مع الحاسوب عالم الرقمیة، واستغل المبدع تلك الإمكانات النص الأدبي 

في التعامل مع النص واستحداث توجهات جدیدة في تشكیله، لم تكن معهودة في 

التقنیات التي الإبداع الورقي؛ فالمبدع یؤسس نصه بكیفیات متعددة مستفیدا من 

فلم نعد أمام نص یقتصر على البعد الكتابي بل إننا امام  یا الحدیثة،تتیحها التكنولوج

نص متشعب المظاهر ومتداخل الأبعاد؛فهو نص مترابط عبر عقد اتصالیة متشعبة 

 تسمح بالربط بین النصوص سواء كانت نصا كتابیا أوتسمى بالوسائط المتعددة التي 

ذا تغیرت كل المفاهیم والتصورات ، وبهصورا ثابتة أو متحركة أو أصواتا أو موسیقى،

التي تناولت مسائل متعددة في النص الأدبي الرقمي ،انطلاقا من مفهوم النص في 

بنیة النص الرقمي تنشأ عن إلى استراتیجیات تلقیه لدى جمهور القراء،،ف  حد ذاته

التفاعل المتبادل ما بین إنتاج المبدع ونشاط المتلقي الذي یحینه ویعطیه تمظهرا 

  .اصا من خلال مسارات التلقي المتعددةخ

والتعامل مع النص الرقمي یطرح عدة تساؤلات بدءا من مفهومه وتحدید 

،فما هو النص الرقمي؟ وما هي بنیته؟ وماهي إلى استراتیجیات تلقیه بنیته

  استراتیجیات تلقیه؟

  :النص الرقميتعریف  .2
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الحاسوب،  ظیفالتي تولدت مع تو النص الأدبي الرقمي هو من النصوص 

اللغة،الصوت،الصورة،الاشتغال على (ویتشكل انطلاقا من المواد التي تؤلف بنیته 

، وارتبط ظهور النص الأدبي الرقمي بظهور التقنیة 1)"الوثائق  والملفات،ملتیمیدیا

،وهو یختلف عن النص الورقي؛لأنه اتخذ )الحاسوب(الرقمیة عبر وسیط إلكتروني 

أن الفرق " إلى " جورج لاندو"في الإنتاج والتلقي،ویذهب  الحاسوب صورا جدیدة مع

بین النص الورقي التقلیدي وبین النص الرقمي هو أن الأول ذو شكل ثابت ومحدد، 

ویقرأ بطریقة خطیة متسلسلة، بینما یعتبر النص الرقمي شبكة مركبة من عدة 

متسلسلة، نصوص، لیست ذات شكل محدد، ویمكن قراءتها بطریقة غیر خطیة وغیر 

كذلك فإن النص التقلیدي یعرض أمام القارئ على الورق سواء كان ذلك في كتاب أو 

"مجلة، بینما یعرض الـنص الرقمي أمام القارئ من خلال شاشة الكمبیوتر فقط
2

،وهو 

  .یوظّف مختلف أشكال الوسائط المتعدّدة ویجمع بین الأدب والتكنولوجیانص 

یوظف معطیات التكنولوجیا  - د حداثيما بع –والنص الرقمي نص مفتوح 

لیس فقط لانه یوظف وسائط جدیدة ومغایرة لما "الحدیثة في تقدیم جنس أدبي جدید

كان سائدا، ولكن  لأنه ینفتح  في إنتاجه وتلقیه على  علامات غیر لغویة یجعله 

إیاها  قابلة لأن تندرج في بنیته التنظیمیة  الكبرى ،وتصبح بذلك بنیات یتفاعل 

إننا  أمام أدب أساسه  : "عها، مشكلا بذلك نصا متعدد العلامات،وبتعبیر آخر نقولم

ص ؛إذ نجده یختلف عن الترابط الذي نجده في الن)الروابط(ورقمي قوامه ) النصیة(

  3"د إلا من خلال الحاسوب وبرمجیاتهالمكتوب ولكنه لا یمكن أن یتجس

 مؤثرات إلى إضافة غویةالعلامات الل في بنائه على رقميال نصالیعتمد 

 أن غیر )بالحاسو ( الناقل الوسیط على في عمله ویرتكز وسمعیة وبصریة صوتیة

یبدیها المتلقي من مشاركة التي البنائیة من جهة، وال العناصر هذه في یكمن تفاعله

جهة أخرى؛ لأن المتلقي یقوم بتفكیك العناصر النصیة والتقنیة على حدّ سواء ،ثم 
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 ا من خلال رؤیة جدیدة تتناسب مع خبراته وثقافته ،والنص الرقمي لاإعادة تركیبه

  .یكتمل وجودیا إلا بهذا التفاعل

  :بنیة النص الرقمي .3

تتكون بنیة النص الرقمي من انسجام العلامات اللغویة بالعناصر التقنیة 

تدور  التي یتیحاها الحاسوب ،ودلالة النص الرقمي تكمن في دلالة البنیة اللغویة التي

العناصر التقنیة في فلكها؛ لأننا دون اللغة نكون أمام تقنیات جوفاء لا روح 

فیها،والنص الرقمي لا یتخلى عن اللغة،كما لا یقتصر على الوسائط التقنیة  فقط؛ 

 تكمن خصوصیةلأن النص الأدبي الرقمي یولد من تفاعل اللغة بالتكنولوجیا؛أي 

 التقنیات أو للوسائط توظیف من یفرضه فیما سیةأسا بصورة النص الأدبي الرقمي

العلامات اللغویة  ب وعلاقتها ةالداخلی بنیته في التي تسقى من رحم التكنولوجیا

لأنه لا لإنتاج الدلالة العامة للنص، بنیویًا انسجاما تعطي بحیث ،يداخل وتنظیمها

  .یمكن اكتشاف دلالة النص الرقمي إلا بالنظر إلیه ككل مندمج 

اللغوي فإن النص الرقمي یرتكز في بنیته على مكونین؛ المكون  وبهذا؛

وكل مكوّن من المكونین سواء كان لغویا أو تقنیا یترك  ،)البرمجة(والمكون التقني 

  .أثره وطاقته الجمالیة والدلالیة

  :المكون اللغوي -1.3

التي ینقل من خلالها المبدع أفكاره إلى المتلقي، إلا أن  تعد اللغة الأداة

غة في النص الرقمي لم تعد تلك اللغة المعروفة المكوّنة من حروف وكلمات وجمل الل

،بل لغة النص الرقمي هي مزیج كل ما یتضمنه من لغة مكتوبة ومسموعة ومصورة 

ثابتة أو متحركة، كما أنها جذابة ومكثفة تتعالق مع التقنیات السمعیة والبصریة 

ابه،واللغة المكتوبة تتراجع مركزیتها وتتعاضد معها لتكمل بناء النص وصیاغة خط

توظف بشكل مغایر لدخول لغات أخرى تعمل على بناء "لصالح لغات أخرى ؛لأنها 
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النص،مثل لغة البرمجة المعلوماتیة،إلى جانب باقي مكونات الملتیمیدیا، فالبرمجة 

  4"تدخل باعتبارها لغة محوریة،ومنجزة لنصیة النص التخییلي الرقمي

  )البرمجة: (لتقنيالمكون ا-2.3

 جنس أدبي تخلّق في رحم التقنیة،ویعد النص الرقمي تقني بامتیاز فهو 

؛فإن الاشتغال على النص الرقمي یفرض جملة  یوظف معطیات التكنولوجیا الحدیثة

حیث یتولى المبدع  ،تعد من آلیات الأساسیة في بنائه من العناصر التقنیة التي

ن تقنیة حاسوبیة معینة لتشكیله بصریا،لذا یستوجب برمجة النص الإبداعي وفق قوانی

النص الرقمي أن یكون مبدعه تقنیا،وإلا سیستعین بشریك یساعده على إنتاج 

 .نصوصه الرقمیة

  :تلقي النص الرقمي. 4

إن عملیة تلقي النص الرقمي اكتسبت استراتیجیات جدیدة نتیجة الإمكانیات 

ص الورقي، وقبل الحدیث نم تكن متوفرة في الالتي یتیحها هذا النص لمتلقیه، والتي ل

عن استراتیجیات تلقي النص الرقمي یجب أن نعرف المواصفات التي یتمیز بها 

تكنولوجیا المعلومات  لم " متلقي هذا النص الجدید،والشروط التي تتوفر فیه؛ لأن

بجانب المتلقي أیضا؛ حیث وفرت له   -و بشدة –تؤازر المبدع فقط، بل وقفت 

عدید من الوسائل التي تمكنه من التفاعل مع العمل الفني، وتنمیة حاسة التذوق ال

  .5"لدیه، وتكثیف عملیة شعوره بالمتعة 

یعد المتلقّي هو مستقبل النّص الأدبي وقارئه وهو المحرّك لعملیة :المتلقي-1.4

بها تابعة جادّة یقوم فلیست العملیة سهلة بل هي مطاردة و مالتلقي والمفعّل لها،

النص الرقمي بدوره یربط المعنى بالمتلقي، و لا یؤمن بغیره كمنتج للدلالة المتلقي، و 

فلا یمكن الوصول إلى مكنونات النص ما لم یستعن به للكشف دلالاته ؛
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على القارئ؛لأن التلقي یشمل القراءة  وجمالیاته،ومصطلح المتلقي أشد دلالة

  .والمشاهدة والسمع

درایة بجمالیة النص الرقمي یجب أن یكون على  ولكي یكون المتلقي على

لأن تلقي النص الرقمي یستلزم امتلاك  معرفة بأساسیات التكونولوجیا الرقمیة؛ 

یبحث عن متلق  المتلقي آلیات الثقافة الرقمیة التي یمتلكها المبدع؛ فالنص الرقمي

والتّفاعل هنا ، بمواصفات جدیدة تجعله قادرا على الارتقاء إلى مستواه والتفاعل معه

لا یتمثّل في عملیة التلقي الأوّلیة التي یلتقي فیها المتلقي بالنص الأدبي الرقمي، بل 

هو تلك الجولات الاستكشافیة التي یقوم بها المتلقي لیلمّ بالنص الرقمي من جوانبه 

المختلفة؛ لیكون في النّهایة قادرا على إضافة ما یراه مناسبا على النص التفاعلي 

القارئ التفاعلي عنصر أساس في " بأن: في قوله" عمر زرفاوي"هو ما یؤكده و ،

"تحدید مفهوم الأدب التفاعلي ودونه لا یمكن الحدیث عن تحقق ذلك المفهوم
6
.  

ومصطلح التفاعل هنا عمیق في تعبیره عن أبعاد متعددة منها؛ أثر المتلقي 

توجیهه بالقراءة و إعادة في إعادة إنتاج النص بما یكشف عن مدى حضوره فیه، و 

إبداعه بالتأویل والمساهمة بإنتاجه في أشكال متعددة، كما یعد التفاعل عملیة 

تواصلیة تتم في المستوى الفني بین نص قادر على أن یستوعب متلقیه، ومتلقي قادر 

  .7على أن یستوعب هذا النص

  :ویكون تفاعل النص الرقمي مع المتلقي من خلال عدة طرق

 .تنقل الترابطي بین أجزاء النصحریة ال  -  أ

 .الانتقال إلى خیار مفضل من مجموعة خیارات  - ب

 الإجابة عن سؤال بحیث تقرر الإجابة وجهة النص الجدیدة  - ت

الطلب من المتلقي أن یتخذ قرارا ما عند نقطة معینة،ونقله إلى جزء من   - ث

 .النص یترتب على ذلك القرار
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 .ءات مختلفة للنص نفسهإنتاج نصوص مختلفة شكلا ومضمونا أثناء قرا  - ج

تمكین المتلقي من تغییر الألوان،واختیار الخلفیات،والرسومات، واستغلال   - ح

 .خیاراته لتوجیه النص

كما هناك إمكانیات كثیرة یمكن للمبدع ابتكارها لتولید التفاعل بینه وبین   - خ

  .المتلقي

النص وأمام مسؤولیة بهذا الحجم والأهمیة تبرز الحاجة الملحة لتوجیه متلقي 

  . الرقمي وتحدید الموصفات الخاصة به لتحقیق الأداء التفاعلي

والمواصفات التي یتمیّز بها المتلقي الرقمي ترتبط بالمواصفات التي یتمیز بها 

المبدع الرقمي؛لأن المبدع هنا غیّر أدواته وأسالیبه في عملیة الإبداع، وفي هذا 

بقلمه لیخط ] المبدع[أن یمسك الروائيلم یعد كافیا ":" محمد السناجلة"السیاق یقول 

أن یكون ]المبدع[الكلمات على الورق، فالكلمة لم تعد الأداة الوحیدة، على الروائي 

شمولیا بكل معنى الكلمة، علیه أن یكون مبرمجا أولا، وعلى إلمام واسع بالكمبیوتر 

یعرف فن  على أقل تقدیر، كما علیه أن HTMLولغة البرمجة، علیه أن یتقن لغة الـ 

"الإخراج السینمائي، وفن كتابة السیناریو، عادیك عن فن المحاكاة
8

، وهذه 

المواصفات وإن جاءت في سیاق الحدیث عن المبدع  فهي بالضرورة مطلوبة من 

النص التفاعلي  یعتمد على " المتلقي أن یكتسب مهارات تكنولوجیة لا حدود لها،لأن 

الرقمیة، قارئ تفاعلي لنص متشعب یستخدم قارئ ملم بالحد الأدنى من المعرفة 

بالإضافة للنص الكتابي الرسوم التوضیحیة، الجداول، الخرائط، الصور الفتوغرافیة، 

"الصوت، أشكال الجرافیك المتحركة، باستخدام وصلات وروابط
9.

 

وبهذا؛ فالمواصفات الجدیدة والشروط الواجب تحقیقها في عملیة الإبداع الرقمي      

صر توجیهها إلى المبدع وحده،بل كذلك المتلقي هو الآخر بات من الضرورة لم یقت

إجادة التعامل مع الحاسب الإلكتروني، ومعرفة لغته، وامتلاك "اتصافه بالقدرة على
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مهارات التصفح والبحث،والقدرة على الإبحار في الإنترنت، والإلمام ببرامج الحاسب 

"الأساسیة
10

  .ها التي نجدها عند المتلقي والمبدع ، وهي الدعوات والمطالب ذات

یشكل هذا التوجه التفاعلي نحو المتلقي مكونا أساسیا لیس فقط من منظور 

تلقي النص الرقمي، وإنما أیضا من منظور مبدع النص، والشئ الذي یدفع بالتأمل 

في النص الرقمي لیس فقط كوضع تخییلي رقمي مكتمل بنائیا من طرف مبدعه، 

باستمرار حالة التكون والتشكل مع تنشیط روابطه وعقده من قبل  ولكنه نص یعیش

یعیش بدوره حالة من التغیر   المتلقي، وهي حالة لن تعیش الثبات نظرا لكون التفاعل

المتلقي الرقمي لم یعد سلبیا كما كان حال المتلقي الورقي  على صعید المتلقي، لأن

ستطیع في كثیر من الأحیان أن یعید لأنه متلقي متفاعل تماما ومندمج مع النص، وی

تشكیل هذا النص والتأثیر فیه وأحیانا مشاركة الكاتب في كتابته وأخذه لمسارات 

أخرى 
11

  

  :استراتیجیات التلقي -2.4

إن ظهور النص الرقمي یدعو بالضرورة إلى ممارسة استراتیجیات جدیدة 

بل هي ضروب فنیة "؛ في التلقي؛ لأن عملیة تلقي النص الرقمي لم تعد قراءة فقط

وحات لمختلفة من نص وصورة وموسیقى،فضلا عن الأیقونات والروابط التصفحیة وال

الإلكترونیة، هو ذلك الشتات بین متن وحاشیة وهامش وتفرعات أخرى، وأشرطة تمر 

  .12"إنها شجرة نصوصیة إلكترونیة عجلى،

استنباطها والاستراتیجیات الجدیدة في عملیة تلقي النص الرقمي نستطیع 

والذي بدوره نقل عن " آرسیث"الذي أخذته من كلام " فاطمة البریكي"من كلام 

أن التأویل جزء ملازم ) كوسكیما(كما ینقل عنه ) آرسیث(یرى :" ،إذ تقول"كوسكیما"

بفاعلیة  یبحرلكل قراءة، وعندما یقرأ قارئ نصا إلكترونیا فإنه، بالإضافة إلى التأویل، 

في طریقه في شبكة الإنترنت من خلال مسارات النصیة المتفرعة، وعلاوة على ذلك، 
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النص، كإضافة وصلاته الخاصة إلى بنیة النص المتفرع،  بتشكیلقد یُسمح للمتلقي 

التشكیل یعني إعادة بناء النص في حدود معینة، أما الوظیفة الأخیرة للمتلقي فهي 

سمح للمتلقي بالمشاركة في كتابة النص، وقد یُقصد بالكتابة لكتابة، وتعني أنه قد یُ ا

)" Programming  -البرمجة (
 13

  

نرى أن تلقي النص الرقمي یقوم على أربعة  وانطلاقا من هذا القول 

  :استراتیجیات

  :الإبحار  - أ

الرقمي بین الروابط التي تشكل مساراته عبر  أنّ المتلقي یجول في النّص

مما یجعل عملیة التلقي أشبه بعملیة الإبحار،والغوص في أعماق الوسیط الإلكتروني ،

الانتقال بین الجزر -یكون الإبحار :" النص،وهو ما یذهب إلیه سعید یقطین في قوله

عندما یشرع المستعمِل، وهو یتحرك في جسد نص ما، في تنشیط  -النصیة المختلفة

14" فةالروابط التي تسمح له بالانتقال بین عقد النص المختل
  

وعملیة تلقي النص الرقمي تختلف عن عملیة تلقي النص الورقي؛فعملیة قراءة النص 

الورقي قراءة خطیة ذات اتجاه واحد محدد من الأعلى إلى الأسفل، وبتعاقب ومرتب 

ومتسلسل من حیث الصفحات،بینما عملیة قراءة النص الرقمي هي قراءة لا خطیة 

ابط التي یود قراءتها، محبرا عبرها لاستكناه معنى تعتمد التفرع؛فالمتلقي یختار الرو 

وفي هذا  النص وجمالیاته الثاویة التي تتبلور بالاستناد على تقنتي الظهور والاختفاء،

من الضروري التأكید على أن الروابط التشعبیة یجب :"السیاق تقول فاطمة البریكي

ة تقلیب الصفحات في أن تؤدي دورا تفاعلیا حقیقیا في النص، لا أن تكون بمنزل

" النصوص الورقیة التقلیدیة،حتى یتحقق الغرض من وجودها
15.  
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فلا یمكن أن بناء معنى النص الرقمي دفعة واحدة إلاّ من خلال الإبحار 

في المسارات المختلفة بدءا من البنیات الظّاهرة وصولا إلى البنیات الخفیة التي تشكل 

الإبحار هو نشاط قصدي واع یقوم به المتلقي  بنیة النّص الرقمي  وهذا یشیر إلى أن

من خلال عملیة تلقي النص، وتكون هذه العملیة لها علاقة بالخبرة الجمالیة للمتلقي 

  .و ما یكتسبه من ثقافة تقنیة حتى یستطیع مجاراته والتفاعل معه

  :التأویل  - ب

لیس النص الرقمي شكلا محضا ،بل هو خطاب أدبي معقد البنیة ؛ووجه 

و المدخل د فیه أنه ظاهرة متعددة الأسالیب واللغات والأصوات والصور،التعقی

هو النص  -في كل الأحوال - الأساس لعملیة تلقي لهذا النوع من النصوص یظل

المكتوب البصري، النص باعتباره المعطى الأول التلقي على الرغم من أهمیة 

التعامل مع النص  و التفاعلیة التي یقتضیها) الأصوات الصور(العناصر الأخرى

الرقمي  تنطلق بدءا من النص المكتوب في تشابكاته وتعالقاته وتفرعاته اللانهائیة، 

  .ومن هنا تتسع عملیة التلقي 

جانب موضوعي یشیر إلى بنیة النص  - وهناك وفي أي نص رقمي جانبان 

 ؛ وهو ذلك المشترك الذي یجعل عملیة الفهم ممكنة ومتوقعة،)اللغویة والرقمیة(

وجانب ذاتي یشیر إلى فكر المبدع وتصوره ویتجلى في استخدامه الخاص للغة 

والعناصر الرقمیة،وهذان الجانبان یشیران إلى تجربة المبدع التي یسعى المتلقي إلى 

  .التأویل، بغیة فهم المبدع أو فهم تجربته إستراتیجیةبنائها من خلال 

النص، وهي عملیة تعتد بكیفیة وعملیة التلقي تتأسس على إعادة المتلقي بناء 

تصرف النص في كلیة اللغة، وتعتبر المعرفة المتضمنة في النص نتاجا للغة، ولهذه 

البدایة جانب آخر، وهو ما یطلق علیه إعادة البناء التنبؤي الموضوعي، وهي تحدد 

یحیل بما لا یحتمل مجالا للشك إلى الدلالة  ، وهذاكیفیة تطویر النص نفسه للغة
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التأویل كما هي في النصوص الورقیة أو التقلیدیة، وهو  لإستراتیجیةواضع علیها المت

الخاصة بالتلقي الرقمي لیست  الإستراتیجیةما یدل من جهة أخرى على أن هذه 

جدیدة تماما كالنص الجدید، وتحیل في جوهرها إلى وظیفة المتلقي  إستراتیجیة

المتلقي "إنها من ضمن استراتیجیات  بالدلالة المألوفة له، بل یمكن القول صراحة

،لكن )الورقیة(التي كان یمارسها أثناء تفاعله مع الأشكال الإبداعیة التقلیدیة " الورقي

ذات دلالة مغایرة إن لم یكن المقصود بالتأویل الجزء  الإستراتیجیةقد تصبح هذه 

ذلك المفهوم الذي الملازم للقراءة، أو إذا افترضنا أن مفهوم القراءة ذاته لم یعد هو 

ألفناه في الدرس النقدي قبل النصوص الرقمیة، وهذه أبرز الاحتمالات التي ترتبط 

مع بقاء احتمال لوجود تفسیر مختلف لها، لكن مبدأ الاحتمالات  الإستراتیجیةبهذه 

وسیكون " رقمي"إلى " ورقي"ذاته یعني وجود إشكالیة أمام المتلقي وأمام تحوله من 

ذا الحد الاعتماد على المعنى الظاهر في تفسیر النص والسعي لإنجازه الأسلم عند ه

  16.وفقا لهذا التفسیر

فالنص الورقي هو نص مبني سلفا من قبل المبدع، وما على المتلقي إلا تلقیه 

كما هو ومن ثم تأویله؛أي بناء النص الورقي وتلقیه یسبقا التأویل ،بینما في النص 

نفسه أثناء تأویله؛ فهو یفكر أثناء التلقي ویخطط قبل أن الرقمي یبني المتلقي النص 

یلج رابطا معینا، ومن خلال تأویله یختار الرابط المناسب من بین الروابط المقترحة، 

ومن هنا یكون البناء والتأویل في النص الرقمي خطان متوازنان،ویتعلق كل منهما 

  .بالآخر

  :التشكیل  - ت

ة بناء النص ،فهو الذي یجسّد توجیهات الطرف الأساس في إعاد یعد المتلقي

النص الكامنة؛وهو أشد ارتباطا ببنیة النّص، التي تتطلب عملیة التلقي، حیث هناك 

ارتباط وثیق بین بنیة النص الرقمي وفعل التلقي ویظهر دور المتلقي مهما، لأنه 
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عدیدة المتلقي المبحر الذي یختار بین الروابط ال"ینّظم ویوجه عملیة التلقي، فهو

والإمكانیات المختلفة التي یتیحها النص،فیشكل نصا جدیدا من حیث البناء والسیرورة 

في " عبیر سلامة "وتقول ،17"والتشكیل،كما تملیه علیه رغباته وحب استطلاعه وفهمه

في جمیع الحالات تمنح القارئ خیارات :" سیاق حدیثها عن القصیدة التفاعلیة

تشكیل النص، وتشكیل مسارات : خیارات التشكیل إلىالمشاركة في تشكیلها وتنقسم 

" امتداد النص
18

  

التشكیل أمر نسبي التحقق في النصوص الرقمیة؛ لأن ثقافة  ستراتجیةوإ 

أهم ما أحدثه الأدب "المتلقي الإبداعیة التقنیة قد لا تكون في المستوى المطلوب؛لأن 

قارئ إلى مبدع، والمقصود ي من قالمتلالرقمي من تغییر في ساحة التلقي هو تحویل 

  19"بالإبداع هنا،بناء النص وصیاغته

  :الكتابة  - ث

من أبرز الاستراتیجیات التي ترددت عند دارسي الأدب  الإستراتیجیةتعد هذه      

قد یُسمح للمتلقي بالمشاركة :"التفاعلي،وهو ما أشارت إلیه فاطمة البریكي في قولها

)" Programming  - برمجة ال(في كتابة النص، وقد یُقصد بالكتابة 
 20

ویفهم من  

معنى البرمجة، أن المتلقي قد صار مبرمجا، وأصبح التلقي یحتاج إلى مهارات تقنیة، 

ومعرفة بالبرمجیات وأسس التعامل معها،وقد تحیل الكتابة في الأدب الرقمي إلى أن 

  .المتلقي قد صار مبدعا لأنه بالضرورة لن یكتب إلا كتابة إبداعیة

أن مطالبة المتلقي  بالمشاركة " كوسكیما"یرى :" فاطمة البریكي تقولو نجد 

في البرمجة شيء مألوف في نظریة النص المتفرع بسبب صفة التفاعلیة التي 

تلازمه، إذ یصبح القارئ كاتبا،ومع ذلك یظل هذا الأمر غیر دقیق إلا في بعض 

لبة القارئ المشاركة النصوص التي تعرض على قرائها وظیفة الكتابة وقد تكون مطا

في بعض النصوص مقبولة بالمعنى المجازي فقط، ومثل هذه النصوص قلیل أو 
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"نادر إلى حد ما
21

 لا یكون هذا الأدب تفاعلیا إلا إذا أعطى المتلقي مساحة" ؛ لأن 

"تعادل، أو تزید عن مساحة المبدع الأصلي للنص
22

، وفي هذا السیاق یقول رحمن 

القصیدة التفاعلیة فممكنة من المتلقي حین تتیح له إمكانیات  أما الكتابة في:" غركان

الحاسوب أن یتحرك على فضاء الشاشة، وتحریك مكونات النص عبر العقد والروابط 

"التشعبیة بشكل تقني فني بارع
23
.  

أساسیا من استراتیجیات  إستراتیجیةیبدو جلیا من هذا الطرح أن الكتابة 

یمكن للمتلقي أن یجري تعدیلات أو إضافات إلى  لا التفاعلیة الرقمیة،إلا أنه قد

بعض النصوص الرقمیة؛حیث لا  یتجاوز حدود تفعیل الروابط والاختیار من بین 

لتفاعل هنا یُعدّ مساهمة خفیّة لأنّه لا یستطیع أن المسارات التي وضعها المبدع له،فا

لخبراته و ثقافته یُحدث تغییرات في بنیة النص، ولكن ما یحدث هو إضفاء المتلقي 

  .على هذا النص

وعلیه نستطیع القول أن فاعلیة المتلقي الرقمي تفاعله ینحوا به لیكون 

شاعرا مع القصیدة الرقمیة، ولیكون روائیا مع الروایة الرقمیة، ویكون قاصا مع 

  .القصة الرقمیة

  :الخاتمة

یة أدوات لقد أصبح النص الأدبي الرقمي نظاماً تسهم في تكوین بنیته الجمال

ووسائط متنوعة تدخل فیها اللغة والصوت والصورة والحركة؛ وإلى جانب هذا تلجأ 

النصوص الرقمیة في بنائها الجمالي إلى العلامات اللغویة التي لم تعد حركتها تنمو 

في شكل خطي تسلسلي،كما هو معهود في النص الورقي ؛لأن هذه العلامات اللغویة 

  .اهات مختلفةتنمو بصورة تشعبیة في اتج
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كما أن هذه الوسائط التي یلجأ إلیها النص الرقمي في بنائه لا ینحصر دورها  

في إنتاج لنص، وإنما هي أدوات مهمة في توجیه عملیة التلقي وإنتاج المعنى؛ مما 

یعني أن طبیعة هذه الوسائط الحاملة للعلامة تحدد الصیغة الملائمة لتلقي النص 

الرقمي لا تتشكل إلا بوجود مجموعة من الوسائط التي  الرقمي؛ لأن دلالة النص

  .اعتمدها نظامه في صورة شبكة معقدة تختلف تماما عن النص الأدبي الورقي

أن هذه الخصائص الجدیدة التي تسم النص الأدبي الرقمي فرضت وكذلك 

تغییر استراتیجیات التلقي، لأن عملیة التلقي أصبحت تشتغل على بنیة نصیة تختلف 

ن النصوص الورقیة،لذلك أصبحت عملیة التلقي تحتاج إلى استراتیجیات جدیدة من ع

 .أجل قراءة هذه النصوص التي توظف أحدث التقنیات في بنیتها الجمالیة 

 :هوامشال
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